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 إضاءات على السياسات
 الإجتماعية

 

 

 :الضمان الاجتماعي
 ترسيخ لثقافة الوقاية؟

 
اسات           :    للمؤتمر العالمي الثامن عشر حول السلامة والصحة     2008آما يؤآد إعلان سيؤول لعام       ي ات س وي الوقاية هي إحدى أول

ة                       .   الضمان الاجتماعي  ي ل ك ي ه ات ال حدي وبعبارات عملية، توفر الوقاية إمكانات عظيمة لتحسين الحياة الكريمة ومواجهة بعض الت
مي            الإضاءةوإذ تأتي  هذه .   التي تواجه الضمان الاجتماعي    ي اه ف م  لتكون رجع الصدى للرسالة الرئيسية التي يتضمنها الإطار ال

ة وراء                            / للضمان الاجتماعي الحيوي   ن ام ك اب ال ل الأسب حل ا ت ه إن الديناميكي الذي طرحته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ف
ة ودعم                          اي حم الاهتمام المتزايد الموجه إلى الوقاية وتستعرض المسائل المحددة الكفيلة بالوصول بدور الضمان الاجتماعي في ال

 . الصحة إلى أعلى مستوى ممكن من الفاعلية
 
 هانس هورست آونكوليفسكي، الأمين العام 
 

  
 الوقاية والحوادث والأمراض المهنية: البناء على الخبرة  

 
ة،                       جنب الإصاب تشكل الوقاية طريقة لحماية وتعزيز الصحة من خلال ت

ة                   .   والتوعك، والمرض  ان ك ة م اي وق ل ال وعليه، قد يتوقع الواحد منا أن تحت
اعي          م ذا،                  .   مهمة في ممارسات الضمان الاجت ا ه ن وم ى ي ه، وحت ر أن غي

ة حيث                 م ه اقتصر تطبيقها الناجح على الوقاية من الحوادث والأمراض الم
 . تعتبر هذه الممارسة الأآثر ملاءمة

 
طاق واسع                 دعم وحماية سلامة وصحة العمال أصبحت الآن مقبولة على ن
ة،             آوسيلة لتجنب الضغط والمساهمة في التقدم على مستوى الفرد، والشرآ

ة             ف ل ك تضح    .   والمجتمع آخذين بعين الاعتبار أنها طريقة تراعي فاعلية ال وي
 ". تؤتي ثمارها"من النجاح الذي حققته ممارسة الوقاية في مكان العمل أنها 

 
ر                                ي ب ط بشكل آ ب رت ة ت اي وق ك ال ل رى ت من غير المدهش أو المفاجئ أن ن

فحماية صحة   :   بوآالات السلامة والصحة ومؤسسات التأمين ضد الحوادث      
ات                         ـ ـ ـ ـ ؤسس م ذه ال ـ ـ ـ ام هـ ـ ـ العمال تشكل جـــــــــــــــــزءاً مــــــن مهـــ
 بالإضافــــــة إلــــى أثرهــــــــــــــــــــــا المباشـــــــــر والفــــــــــــــوري 

 :فـــي هذا العــــدد

ج           - ي برام ة ف دي للوقاي دور التقلي تعراض لل اس
 السلامة والصحة المهنية

 
ة في            - اً للوقاي نقاش للاتجاه نحو دور أوسع نطاق

 إطار الضمان الاجتماعي
 
سين               - اً لتح ع نطاق ة الأوس ى الأهمي د عل التأآي
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ر           .   على الإنفاق المخصص للمنافع    مـ ؤتـ مـ ا الـ هـ نـ ثمة رسالة قوية تمخض عـ
ا       2008العالمي لعام   وريـ ة آـ وريـ  حول السلامة والصحة المنعقد في جمهـ

ي أن      )   1المربع رقم    ( والذي تم خلاله التوقيع على إعلان سيؤول         ألا وهـ
صحة العمال مسؤولية تقع على عاتق المجتمع آكل وأن بناء ثقافة الوقاية            
دات                         نـ ات الأجـ ويـ صـدر أولـ تـ جـب أن يـ ا يـ هـ تـ على المستوى الوطني وإدامـ

ان                              .   الوطنية ات الضـمـ سـ ؤسـ ى مـ وة إلـ دعـ ه الـ وجـ د، تـ يـ ذا الصـعـ ى هـ وعلـ
الاجتماعي لتكون بمثابة المحرآات الرئيسية باتجاه بناء ثقافة الوقاية على          

 . المستوى الوطني
 

على العموم، وباستثناء المؤسسات المتخصصة في السلامة والصحة                     
المهنية، لم تحظ الحماية ولم يحظ الدعم الصحي بالأولوية اللازمة عبر                 

وقد يكون السبب في ذلك هو النظرة            .  معظم فروع الضمان الاجتماعي     
التي رأت ضعفاً في ربط معظم فروع الضمان الاجتماعي بين الحالة                      
الصحية للأفراد المشمولين بالتغطية والاتجاهات السائدة في نفقات                          

آما أن المنظور المؤسسي قد افترض دوماً أن الحماية والدعم                  .  المنافع
غير أن   .  الصحي هما من مسؤولية الهيئات الصحية في القطاع العام                   

 . الاتجاهات آخذة بالتغيير
 

 استراتيجية للضمان الاجتماعي: الوقاية
 

تواجه نظم الضمان الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم حالياً عدداً من                     
التحديات المشترآة سوف يؤثر العديد منها على الاستقرار المالي لهذه                   

التي سوف تؤثر سلبياً على       -على سبيل المثال، شيخوخة السكان         .  النظم
إنها حقيقة في العديد من          -التوازن بين السكان النشطين وغير النشطين         

. الدول وحقيقة آخذة بالنشوء والظهور على السطح بالنسبة لدول أخرى                
إحدى الرسائل المستخلصة من هذه التطورات هي أنه يجب على                                

. مؤسسات الضمان الاجتماعي أن تدير مواردها المالية بشكل أفضل                     
وآعنصر مهم من عناصر الإصلاح، أصبح ينظر وبشكل متزايد إلى                      
مسألة توفير حماية أفضل للصحة وتعزيزها على أنها استثمار اجتماعي              
أساسي للمساعدة على إنقاذ الحياة،  وخفض الإصابات غير القاتلة، ورفع            

وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه الحماية من عوامل             .  مستوى الحياة الكريمة   
 . الاقتصاد بالكلفة على المدى البعيد

 
لا يقل أهمية عن آل ما ذآر هو أن تعزيز وحماية الصحة يؤدي أيضاً                      

وعليه، .  إلى دعم الجهود الرامية إلى تقوية وتعزيز الإنتاجية الوطنية                   
تستهدف الاستراتيجيات الحالية مسائل معينة مثل دعم نشاط سوق العمل،           

 .وإعادة تأهيل العمال العاجزين، وتمديد فترة الحياة العملية
 

ة                       ن تغذيـ دّ مـ تراتيجيات، لا بـ ذه الاسـ ستقبلاً لهـ اح مـ ق النجـ ه ولتحقيـ غير أنـ
وعلــى الــرغم مــن أن بنــاء رأس المــال هــذا يتطلــب            .  رأس المــال البــشري  

ـــيات               لبنــات عديــدة مثــل التعليــم أو الحافزيــة، إلا أن هــذه الاستراتيجــــــــ
 تأتــــــي أولاً وفي صـــــــدارة متطلبــــــات ترسيـــــــخ الصحــــــــــة 

ففي غياب الصحة الجيدة، قد تتأثر القدرة على العمل               ).  2المربع رقم    (
وقد تؤدي في الغالب إلى ارتفاع الحاجة إلى الحصول على الخدمات                        

 . الصحية ومنافع الضمان الاجتماعي
 

الانتشار العالمي المتزايد للأمراض المزمنة يخلق تحديات إضافية أمام                
فعبء .  رأس المال البشري مع آثار سلبية على نظم الضمان الإجتماعي             

الأمراض المزمنة يشكل ضغوطات جادة على تمويل الرعاية الصحية،               
ولعل أبسط الأسباب لذلك هو أن المرضى الذين يعانون من أمراض                        
مزمنة يستهلكون آمعدل خدمات رعاية صحية أآثر من الأشخاص ذوي             

فالأمراض المزمنة بما فيها الاضطرابات        ).  المنقولة(الأمراض المعدية    
العقلية، تشكل أيضاً سبباً رئيسياً للعجز وتسهم في تفاقم عدد حالات                           

وعليه، هناك ربط يمكن من خلاله ضمان الديمومة                  .  العجز المتزايدة  
 . المالية للضمان الاجتماعي مع مواجهة الأمراض المزمنة بشكل أفضل

 

 اتجاه متنامي: الوقاية
 

تبين البحوث ازدياد الاستثمار في الصحة من خلال نظم الرعاية الصحية            
نتيجة لذلك، نجد ترآيزاً أقوى     .    المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي    

على الكشف المبكر عن المرض، على سبيل المثال في النمسا واليابان                    
من خلال إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لمواجهة عوامل مخاطر                 

آما أننا نرى المزيد من أنشطة الدعم            .  الأمراض المزمنة بشكل أفضل     
الصحي يتم تنفيذها في أماآن العمل والمجتمع المحلي؛ على سبيل المثال،           
في المكسيك وألمانيا مع الترآيز على تقليص عدد حالات عدم المساواة                  

آما يمكن ملاحظة المزيد من الاهتمام              .  المرتبطة بالتمييز الاجتماعي     
بالصحة في تدابير سياسات التوظيف وسياسات العودة إلى العمل من                      
خلال برامج البطالة والعجز؛ على سبيل المثال من خلال دراسات الحالة             

 . الفردية في دول مثل نيوزيلندا وآندا
 

لتناول المحددات الاجتماعية الكامنة في التأمين الصحي بشكل أفضل                     
وآذلك الطبيعة المعقدة والمتعددة القطاعات لعوامل المخاطر الصحية،                 

. نشأت شراآات مؤسسية جديدة بالإضافة إلى مفاهيم وقاية أآثر تكاملاً                
وقد شهد هذا الأمر نشوء شراآات بين مؤسسات الضمان الاجتماعي التي       
غالباً ما تتناول المخاطر الاجتماعية المختلفة أو بين مؤسسات الضمان                 

 . الاجتماعي وغيرها من الأطراف الحكومية أو المجتمعية
 

في الغالب، إذ ترآز هذه المبادرات على حماية وتعزيز صحة العاملين،                
تجدها تهدف إلى تجنّب الإصابة بالمرض والحوادث الأخرى من خلال               
معالجة الأثر التراآمي على آل من عوامل المخاطر المهنية وغير                           

مبادرة "أحد الأمثلة الملموسة على ذلك هو                 .  بطريقة متكاملة  المهنية   
التي تبنتها المؤسسات النظامية العاملة في التأمين                    "  الصحة والعمل   

الصحي والتأمين ضد الحوادث في ألمانيا حيث تشتمل هــــذه المبـــــادرة           
  على أنشطـــــة مشترآــــة فــــي مجـــــال الوقايـــــة مــــن الحــــــوادث

  إعلان سيؤول. 1

 
ران     29تم تبنّيه في   - زيـ اً                       2008 حـ دوبـ نـ ن مـ يـ سـ مـ ي خـ والـ ل حـ بـ ن قـ  مـ

ان                          ات الضـمـ سـ ؤسـ ات، ومـ يـ سـ نـ جـ ددة الـ عـ تـ مـ ات الـ للحكومات، والشرآـ
 الاجتماعي، وهيئات السلامة والصحة، وأصحاب العمل، والعاملين

 الإعلان بمثابة وثيقة لبناء ثقافة عالمية للسلامة والصحة المهنية -
ي حـق           - ة هـ يـ يؤآد على وجوب الاعتراف بأن بيئة العمل الآمنة والصحـ

 أساسي وجوهري من حقوق الإنسان
ة                 - ايـ وقـ م الـ يقر بالدور المهم لمؤسسات الضمان الاجتماعي من حيث دعـ

 . وتوفير الخدمات العلاجية، والدعم، وإعادة التأهيل

 08إضاءات على السياسات الاجتماعية  -  2

  الصحة مفتاح للضمان الاجتماعي. 2

 :حماية ودعم الصحة يمكن أن يدعم الجهود الرامية إلى
 تمديد فترة الحياة العملية -
 التقليل من عدد حالات التقاعد بسبب العجز -
تعزيز التدابير الرامية إلى إعادة الأشخاص ذوي حالات العجز إلى               -

 العمل
 احتواء تكاليف الرعاية الصحية ونفقات منافع المرض النقدية -
 تعزيز سياسات التوظيف النشط -
ات                   - ي ن مسؤول ي وازن ب ت ق ال ي مساعدة العائلات بشكل أفضل على تحق

 تربية الأطفال والعمل 

2 

1 



ففي جمهورية آوريا،   .  وتعزيز النواحي المتعلقة بالصحة في مكان العمل       
قامــــــت مؤسســـــــــــة آــــــوريا للســـــــلامة والصحة المهنـــية                    

Korea Occupational Safety and Health Agency      بالاشتراك مع   
 National Healthالمؤسســــــة الوطنيــــــة للتأميـــــن الصــــــحي             

Insurance Corporation         بقيادة مشاريع تعاون ريادية لتعزيز النواحي  
استهدفت هذه المشاريع المنشآت الصغيرة            .  الصحية في مكان العمل        

وتمخضت عن تحسين المتغيرات الصحية وخفض انتشار المخاطر                        
 . الرئيسية بين العمال

 
 التحديات أمام تحقيق الوقاية الفاعلة

 

بالنسبة للعديد من مؤسسات الضمان الاجتماعي، يمثل النهج الأآثر                         
مبادرة بالنسبة للوقاية من توسعاً بالأهداف الأساسية لعمل الضمان                           

وينظر إلى الضمان الاجتماعي على أنه مكمل لدوره التقليدي       .  الاجتماعي
في مجال الوقاية الذي هو دور يخلو في أساسه من المبادرة إذ يعتمد على               

غير أن هذا الدور     ).  أي الاستجابة للحدث عند وقوعه      (الفعل ورد الفعل     
 . ينطوي على الحاجة إلى عمليات إدارية جديدة

 

على العموم، هناك عدد من المسائل والقضايا التي تستدعي الاهتمام                        
والدراسة لتوجيه استثمارات الضمان الاجتماعي إلى إشاعة وحماية                       

 . الصحة بأعلى مستوى ممكن من الفاعلية
 

 الضمان الاجتماعي" نافذة"تعريف 
 

بهدف استغلال القيمة       "  نافذته"ينبغي للضمان الاجتماعي أن يعرّف                
لقد آانت مؤسسات الضمان الاجتماعي الأآثر               .  المضافة الخاصة به     

الفاعلية من حيث استغلالها لعلاقاتها مع الفئات السكانية التي تغطيها                       
بعض الأمثلة   .  المتأثرة الأخرى  /بحمايتها بالإضافة إلى الفئات المؤثرة          

تحسين الدراية بالمعلومات الصحية والسلوآيات        :  على الأولويات تشمل   
الصحية للأعضاء؛ تقديم الحوافز لموفري الرعاية الصحية لدمج عملية               
دعم النواحي المتعلقة بالصحة مع نظم الرعاية الصحية؛ والتدابير المنفذة            
في مكان العمل والبيئات التعليمية؛ ومعالجة عدم المساواة في توفير                         

 . الرعاية الصحية المطلوبة
 

 التنسيق والشراآات الجديدة
 

حماية وتعزيز الصحة أصبح من البنود التي يضعها عدد متزايد من                         
ولإظهار تعددية  .  اللاعبين الاجتماعيين على أجندات العمل الخاصة بهم          

اللاعبين هؤلاء، من الضروري بذل الجهود اللازمة لتنسيق الأنشطة                     
وإنشاء شراآات جديدة تستوعب الحدود المؤسسية التقليدية مع توفير                     

وقد يتطلب هذا الأمر التعاون المثمر         .  إمكانات عظيمة لإحداث الإندماج    
بين مؤسسات الضمان الاجتماعي التي تغطي مختلف المخاطر وبين هذه            
المؤسسات وهيئات الصحة العامة، والبلديات، أو المنظمات غير                              

 . الحكومية
 

 إنشاء بيئة تمكينية
 

السياسات الحكومية التي تضع السياسات الوطنية للصحة أو الأهداف                    
التي تقرّ بأهمية حماية وتعزيز الصحة تعمل على تيسير إشراك مؤسسات     

ينبغي النظر إلى أدوار مؤسسات       .  الضمان الاجتماعي في جهود الوقاية      
. الضمان الاجتماعي على أنها جزء لا يتجزأ من مثل هذه الاستراتيجيات            

ويمكن للحكومات أن تسهم بشكل أآبر في تماسك الأنشطة من خلال                        
إنشاء آليات التنسيق مثل شبكات الوقاية، آما هو الحال في سويسرا                           

 . وتايلاند
 

 ضمان القاعدة القانونية
 

لازم لمؤسسات                     ويض ال ة والتف شاء القاعدة القانوني ى إن تعمل الحكومات عل
ة                 اهج المتكامل ى المن شجيع عل ة والت شطة الوقاي . الضمان الاجتماعي لتنفيذ أن

اعي في                ضمان الاجتم ا مؤسسات ال ستند إليه غير أن القاعدة القانونية التي ت
العديد من الدول في مشارآتها بأنشطة الوقاية ما زالت غير موجودة ويجب               

  وفي بعض الدول، يحظر فـــــــــي الواقـــــــع استخــــــدام. الاهتمام بإنشائها

وفي حين أن بعض         .  إشتراآات المنافع لتمويل تدابير الدعم الصحي              
المؤسسات قد تلجأ إلى تغطية مثل هذا الإنفاق من موازناتها الإدارية،                     

 .تقييد عملية تنفيذ التدابير المبادرةيجبر الآخرون على 
 

 استيفاء المتطلبات المؤسسية
 

النهج الوقائية تتطلب عمليات إدارية مختلفة، وآذلك مهارات، وعقليات               
على سبيل المثال،   .  أو طرق تفكير مختلفة عن تلك المطلوبة لتأدية المنافع        

تعويض تكاليف الرعاية الصحية يتطلب قدرات إدارية مختلفة عن إدارة              
حملة حول النشاط البدني أو تقديم المشورة إلى المرضى الذين يعانون                    

يجب أن تؤخذ هذه             .  من أمراض مزمنة بشأن سلوآهم الصحي                     
الاحتياجات الجديدة بعين الاعتبار من قبل المؤسسات عندما تضع                            

 . خططها لزيادة استثماراتها في الصحة
 

 التشجيع على المسؤولية الفردية
 

الكثير من جهود تعزيز الصحة يوجه إلى تمكين الأفراد لتحمل مسؤولية               
غير أنه هل يتوجب تحميل هؤلاء الأفراد مسؤولية              .  صحتهم الشخصية 

إهمال المشورة المتعلقة بالوقاية؟ ففي حين تعليق منافع البطالة                                      
للأشخاص الذين لا يسعون بشكل نشط وحثيث للحصول على عمل يطبق            
في بعض الدول، قد تحول الأخلاقيات دون تطبيق مثل هذا النهج على                     

أهمية المسؤولية الفردية أصبحت تزداد يوماً بعد         .  منافع الرعاية الصحية  
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يتم تحقيق هذا بشكل رئيسي من                        .  يوم

خلال الحوافز أو العقوبات المالية مقترنة بدفعات مشترآة أعلى للخدمات           
الطبية المطلوبة الآن من الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة الذين لم                      
يلتزموا بإجراء فحوصات صحية معينة يطرحها برنامج الضمان                             

 . الاجتماعي
 

 الانتقال من التدابير الوقائية إلى الثقافة الوقائية؟
 

بإتباع نموذج استراتيجيات الوقاية المبكرة الناجحة الموجودة في مكان                  
العمل، أصبح اعتماد التدابير الكفيلة بحماية الصحة ودعمها يتزايد يوماً               

من الواضح، أن تطبيق      .  بعد يوم في أوساط برامج الضمان الاجتماعي          
تجنب وقوع الأحداث غير المرغوب فيها من                -المبدأ الأساسي للوقاية    
بدأ يظهر أآثر فأآثر إزاء مخاطر الضمان                        -خلال التدخل المبكر       

الاجتماعي الأخرى مما يحوّل المزيد من مؤسسات الضمان الاجتماعي               
 . إلى الأدوار الأآثر مبادرة وأآثر فاعلية في تحقيق الوقاية

 
مكافحة مخاطر البطالة من خلال توفير التدريب الهادف بينما ما يزال                    
الأشخاص على رأس عملهم أو التدخل للتخفيف من مستويات الفقر بين                 
الأطفال من خلال التعريف المبكر للعائلات المعرضة للخطر هما مثالان            

بالإضافة إلى المساهمة في استدامته الخاصة، أصبح               .  في هذا السياق    
الضمان الاجتماعي مستثمراً نشطاً أآثر من أي وقت آخر في رأس المال             
البشري ويسهم بصورة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في عالم يسير              

 . بخطى حثيثة نحو العولمة
 

تشكل هذه الثقافة الوقائية الناشئة خطوة إيجابية مهمة نحو تحقيق ما تشير             
ما ).  الديناميكي(إليه الجمعية الدولية على أنه الضمان الاجتماعي الحيوي      

هو أآثر من هذا وذاك، هو أن هذه الثقافة تضع مؤسسات الضمان                              
الاجتماعي لتكون محرآات رئيسية في تنفيذ إعلان سيؤول على المستوى          

وأخيراً، أنه يشدد أيضاً على قابلية الضمان الاجتماعي للتكيف              .  الوطني
 . ودوره الحيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي
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اعي           ضمان الاجتم ة لل ة الدولي سا(  الجمعي ة     )إي ي المنظم  ه
ضمان الإجتماعي                 الات ال دة في جمع إدارات ووآ الدولية الرائ

اً اد             .  مع صح والإرش وث والن ات والبح ة المعلوم ر الجمعي توفّ
ة                  ات وأنظم م سياس اء ودع ل بن ن أج ضاء م ات للأع والملتقي

 .الضمان الاجتماعي الحيوية حول العالم
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